
 

 الواقع عن والانفصال العلماء( 01)

 واء الروحيالخ  مشكلة 

 

 د. راغب السرجاني:

علماء هم قادة الركب فإذا أصيبوا الوبالتالي وقعت الأمة في أزمات متلاحقة، لأن  لتعرض لأزمات يعيشها علماء هذا العصر بدأنا في اكنا قد 

ولم نذكر هذه الأمور لإحداث يأس في القلوب ولكن ذكرناها لنبحث سويا فإن الامة بكاملها ستعاني، بأمراض وتفشت هذه الأمراض بينهم 

م الرباني الذي يفهم دينه العالِ  والأمراض التي تصيب العالِم هي التي توجد في عكس هذه الأزماتولنقول في نفس الوقت أن العلاج،  عن 

 وواقعه.

 

ليست من أولويات ينغمس في قضايا فآخر  والواقع الإسلامي في واد   م في واد  العالِ  ، فيكون الواقع ذكرنا مرض وهو ظاهرة الانفصال عن

 الأمة.

 

يكون م ماذا العالِ لهذه القواعد التي يحفظها على واقعه الذي يعيش فيه، فهذا العلم و سقط العالم قد يكون عنده علم كبير لكن لا ي  

  ؟منفصل عن واقعه

 

 د. صلاح سلطان:

الأول والثاني فقه النص وفقه الواقع وفقه انزال النص على الواقع، ف ،نواعثلاثة أوالفقه "مام الشاطبي في كتابه الموافقات: يقول الإ 

 ."عباده فهو موهبة يعطيها الله من يشاء من مكتسبان أما الثالث

فكانه يفقد الحكمة، يقول الله  لواقع الذي يعيشه عباد الله،نزال هذا النص من الله على اجيد إفإنه لن ي  ه م صلته مع ربرم العالِ إذا ح  
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فاف روحي عند كثير من العلماء، يحدث أن تجد عالِم ما يتابع قراءة القرآن بصفة مستمرة حتى لا ينساه، لكن عندما تجده يهيم 
َ
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 ، بقراءته فعندما يحدد أنه سيصلي بربع جزء ولكن يجد نفسه قرأ جزأين فمثل هذا تجد أن قبله متعلقا بحب الله والخشية منه عزَّ وجلَّ
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 .[٩٢]الأنفال: وَيَغ

، قرارالالفرقان هو رؤية، وأنا دائما أربط بين سورة الفرقان وسورة النور فتصبح سورة النور هي الرؤية و  الفرقان هو قرار بناءًا على

 فعندما يقرأ النص ويرى الواقع، فلا يكون دوره تسويغ الواقع بالنص إنما دوره هو إصلاح الواقع بهذا النص.

 



 

 

  ون تحوليكثير من الشيوخ 
 
المقابل  لكن في ،لا تراهم في يوم أجازتهمهؤلاء خصم من رواتبهم و إلى موظفين، فيذهبون لأداء الصلاة حتى لا ت

 
ً
 !ليس هناك أجازة في موعده مع اللهلأنه يرى أنه  تون إلى المساجد حتى في يوم أجازتهم الرسميا يأترى شيوخ

 

 د. راغب:

هذا الإمام ليصلي في المسجد، يوم الإجازة لا ينزل ي فلكن فوقه شقة للإمام، و  امسجدً  قامت ببناءحكا لي أحد من المشايخ أن وزارة الأوقاف 

 وهذا الأمر متكرر، فلا ينزل للصلاة في المسجد حتى مأمومًا لأنه يعتبر نفسه في أجازة!

 

 د. صلاح:

 .وقد يبدأ برسالة لكن مع الاعتياد تتحول العبادة إلى عادة فتفقد نورها ،وليست رسالة يؤديها هذه وظيفة فقطأن م يرى فهذا العالِ 

 

 د. راغب:

ما هي مظاهر الخواء ا ربانيا، م وسيصبح عالِم في حياة العالِ ت هذه القضية فستنصلح أمور كثيرة لو صلح افي قضية الخواء الروحي أرى أنه

 بدون قيام الليل؟ ربانيا ا عالِم الروحي؟ هل يمكن مثلا أن يكون 

 

 د. صلاح:
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حتى تنقل المعلومات من الذاكرة  ةباكتالل و يتسجال بد من لا فلان القيادة قيد القوائد ، و [1]القلم:  {يَسْط
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 ."لن تقوم على أكتاف رجال لا يقومون الليل الإسلامإن دولة : "ويقول أحد المربين

 مقالا على موقعي بعنوان كنت قو 
 

 أن قيام الليل سنة ومستحب إذا كان أصحاب اليمين يرونف ،(بين ليل العابدين وليل العابثين)د كتبت

 .الليل من غير قيام أن يعيشوافالمقربون لا يستطيعون 

 

 د. راغب:

 ومع أن تحقيق هذا صعب لكن أنا أرى أن أول الطريق،يزهد في الدنيا، و لآخرة تكون عينه على ا حتىالمسلم  نصل بالفردأن  كيف يمكن

{: قيام الليل وعندي دليل من القرآن ،بعد العبادات المفروضة
ً
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بين العالِم ورب العالمين اتصال  لأن الليل هو ليس له قسط من الليل، و  اا ربانيون عالِم م الرباني، لا يمكن أن يكبنائي أصيل في العالِ  أمر هذا 

 وتعالى.سبحانه 

 

 د. صلاح:

اهِد نفس ي لأنام): يقول أحد الصالحين وكما  نفس ي لأقوم الليل ثمِّ صرت أج 
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ا بالليل أن يكون عابدً ض تر فالذي ي، فالعالِم هذا يعبر عن جرح عميقفتحول ليل بعض علمائنا إلى ليل العابثين،  عندماوالخواء الروحي 

 جزء من هذا الفساد.هو تجده  لفسادا لمناهضً 

 

 د. راغب:

يتكلمون في  فوجدهم ،لا يأتون لصلاة الفجر الدعاة الذي تعلم على يديهم رأيت أحد الإخوة وكان قد ترك العمل الدعوي، لأنه رأي 

 ة الفجر التي هي أصلا فرض علي المسلمين.عن صلا  ون يتغيبوالندوات كلاما يحرك الجبال ثم  تمراتؤ الم

نا تباركَ وتعالى كلَّ ليلة  إلى » كما في الحديث:السماء الدنيا  ينزل إلى يذفي الوقت ال لا يلتقي بربهو  ،نعزل عن ربهم المالعالِ هذا  زِل  ربُّ
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لا شك أن هذا العالم سينعزل عن  ؟هذا العالمبمثل  الأمة وتحريك القلوب والنهضة بالأمة، كيف تقوم الناس إيقاظوهو الموكل إليه 

 كيف لا ينعزل عن الناس! انعزل عن رب الناس فإذا، وستطمس على بصيرته وقلبه واقعه

 

 د. صلاح:

المسلمون  ثم قاومالحصار طال و  ألف مسلم  01ضد من الفرس  الف 151 وكانت معركة بين تستر، فيمالك بن أنس سيدنا  أذكر قول 

ت لقد أضاع !مالي وتستر :كلما ذكر هذا اليوم يبكي ويقول  مالك بن أنس فكان ،لم يأت الانتصار إلا مع شروق الشمسمقاومة شرسة جدا و 

 مني صلاة الفجر مرة.

 ن الواقع هو الخواء الروحي.أول أسباب انفصال العلماء عم الرباني الذي نريده، فأنا أرى أن هذا نموذج العالِ  ليل فرسان بالنهار،رهبان بال

 

 ويكون صاحب قلب موصول بالله سبحانه وتعالى. ورد من القرآن والذكر والتدبر، مفيجب أن يكون للعالِ 

 

يا أبا المنذِر  ! »عندما مر عليه الرسول صل الله عليه وسلم في الطريق سأله:  رض ي الله عنه، وهو أقرأ الأمة لكتاب الله، أبي بن كعبسيدنا 

ه أعلم  . قال : يا أبا المنذِر  ! أتدري أيَّ آية  من كتاب اللهِ 
 
 : الله  ورسول

 
 معك أعظم  ؟ قال أتدري أيَّ آية  من كتاب اِلله معك أعظم  ؟ قال قلت

 : الله  لا إله إلا هو الحيُّ القيوم  . قال : فضرب في صدري وقال : واِلله ! لِيَهْنِك العلم  أبا المنذِرِ 
 

 .«قلت

 -مسلمالمحدث: -الراوي: أبي بن كعب 

 048الصفحة أو الرقم:  -المصدر: صحيح مسلم  

 خلاصة حكم المحدث: صحيح

  ثم أرسل الله له هدية من السماء، 
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 .من أهل الأرض البينة سورة أول من سمعهو وكان 

 

 



 

 د. راغب:

د عبَ يعبد الله كما يريد ربنا أن ي  بدأ و الذي فقه دوره في الحياة  هذا هو العالم الموصول بالله، د، لأننا أحيانا نعبده بهوانا لكن نريد أن نعب 

 .أموالنا وأهلنا، لكن هو يريد أن يكون حيث أمره الله أن يكون  حياتنا بالطريقة التي تحفظربنا سبحانه وتعالى 

 

 د. صلاح:

 و 
ً
ننا أننا لا )حبب إلينا العفو حتى ظكان هارون يقول و عبادة لها طعم أفضل، الا لهوى الانسان كان الأجر أعظم وكانت كلما كان الأمر مخالف

 (.نؤجر فيه

ا للهوى الداخلي، كان أرطب للقلب وأقوى ا على النفس كلما كان الامر صعبً إنما 
ً
 في التأثير على النفس. شديدًا عليها مخالف

 

 د. راغب:

فلا شك أن هذا  الأمرعز وجل وهو عكس الخواء الروحي، إذا شعر أنه يرتقي في هذا  لعل من أهم وألزم صفات العالم الرباني الاتصال بالله

نستطيع أن  مجتمعاتهمالعلماء المعزولون عن و ، وعلى علاقته المجتمع الذي يعيش فيه مع الناسسيكون له مردود على حياته رتقاء الا 

 .نجزم انهم ليس لهم علاقة مع الله تبارك وتعالى

 

يؤثرون لا يتأثرون، و همومهم  ا مععايشو تمعهم و  وعاشواشعوبهم رزقهم الحكمة اختلطوا ب وإذالرزقهم الحكمة  علاقة معهولو كانت لهم 

 يؤثرون في تغيير الباطل ولا يتأثرون بالباطل.

 به أمثلة كثيرة عن علماء عاشوا واقعهم وعلماء تركوا واقعهم، فلو ممكن تحدثنا عنهم. التاريخو 

 

 د. صلاح:

 .بيت الله الحرامما وذهب ليعتكف في بعث رسالة إلى الفضيل بن عياض الذي ترك الجهاد في غزوة  عندماالمبارك  بنعبد الله 

 

 د. راغب:

م من الأعلام الكِبار، و ن الفضيل لأ  وهذا مثال غريب
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 ماذا فعل؟، ففالتقطه عبد الله بن المباركمعايشة الأمة معين وهو 

 



 

 

 د. صلاح:
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 د. صلاح:

 ، إن وجد شخصً أن يتوسم في وجوه الناسالمساجد أئمة من العلماء و نريد العالِم 
ً
يعيش حياة و يهنئه،  اا يواسيه ومن وجده فرحً ا حزين

 الناس.

 

 د. راغب:

  الناس.فإن وصلت هذه العلاقة لدرجة السمو بإذن الله سيكون هناك انعكاس في علاقته مع أصل ذلك علاقة قوية مع الله سبحانه وتعالى، 


